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 :1مقدمة

يةَّأوَّغيرهاَّمنَّالنحلَّالأخرى،َّإن  َّ يعدََّّالتحاورَّوالجدالَّالدينيَّبينَّمعتنقيَّالدياناتَّالسماو
منَّوسائلَّمنَّرموزَّالقبولَّوالاعترافَّبالآخر،َّووسيلةَّ َّبحقَّسمةَّمنَّسماتَّالرقيَّالحضاري،َّورمزا َّ

يةَّصحيحةَّعنَّهذاََّّ؛كانَّدينهَّومعتقدهَّتدبيرَّالاختلافَّمعه،َّمهما بلَّهوَّالعاملَّالأساسَّلتأسيسَّرؤ
معه،َّمماَّيسمحَّلكلَّطرفَّمنَّأطرافَّ ه،َّوالوقوفَّعلىَّعناصرَّالائتلافَّوالاختلافالمخالفَّومعتقد َّ

لىَّعهذاَّالجدالَّوالتحاورَّبإصدارَّحكمَّصحيحَّعنَّالآخر؛َّبعيدا َّعنَّالانزواءَّإلىَّالصورَّالنمطيةَّوالجمودَّ
َّسبقةَّعليه.الأحكامَّالم

الدينََّّفيَّهذاَّالتحاورَّوالجدالَّالدينيَّمعَّالمخالفينَّلهمَّفيَّانخرطَّالمسلمونَّمبكرا ََّّ،ولأجلَّهذا
يقَّللتعايشَّالسلميَّمعهمَّمنَّجهة،َّوكوسيلةَّللدفاعَّعنَّصحةَّالدينَّالإسلامي،َّوالدعو ةَّوالمعتقد،َّكطر

 خرى.إليهَّبأسلوبَّقائمَّعلىَّالإقناعَّوالاقتناع،َّوقرعَّالحجةَّبالحجةَّمنَّجهةَّأ
َّ رآنَّال كريمَّعنايةَّالمسلمينَّبهذاَّالحقلَّالعلميَّواهتمامهمَّبه،َّإنماَّتمَّبتوجيهَّمنَّالقَّأن  ََّّولاَّشك  

لَّالأخرى؛َّلالدخولَّفيَّجدالَّأهلَّالأديانَّوالموبدعوةَّمنه،َّفقدَّوردتَّفيهَّآياتٌَّعديدةَّتدعوَّإلىَّ
اَّب ال  ت يَّه يََّأََّ َّإِل   َاب  َّالكْ ت َّأَهلَْ َّتُجاَد لوُا َّتعالى:َّ﴿ولَاَ َّالعنكبوت،َّ]حْسنَ﴾َّمنَّهذهَّالآياتَّقولهُ سورة:

َّ َّب الْح كْمةَ َّواَلمْوَعْ ظةَ َّال[46الآية: َب  كَ َّر َّسَبيل  َّإِلىَ َّ﴿آدْعُ َّجلَّشأنهُ: َّوقوله َّه يََّ. َّب الت ي حسَنَةَ َّوجَاَد لهْمُ
َّعنََّْسَب يل ه َّوهَوَُّأَعلَْمََُُّب المهُتدَ َّأَحْسنََّإِن  َّ َب  كََّهوََُّأَعلَْمََُُّبِ منََّضََل   ،َّولاَّ[125سورةَّالنحل،َّالآية:َّ]ين﴾ََّّر

لحقَّفيَّيتمَّهذاَّالجدالَّمعَّالآخرَّبالحسنى،َّوإقامةَّتحاورَّعلميَّوجادَّمعه،َّإلاَّبالاعترافَّبه،َّوإعطائهَّا
يةَّوممارسةَّمعتقداتهَّوالدفاعَّعنهاََّّ،إثباتَّالذات  .تامةبحر

يقةََّجدالهمَّوتحاورهمََّّانطلاقا َّو منَّهذهَّالآياتَّإذن،َّوغيرها،َّاستلهمَّالمسلمونَّمنهجهمَّوطر
يةَّالتعارفَّوالتحاورَّمعَّالآخرين،ََّّمعَّالمخالفينَّلهم،َّذلكَّأن  َّ القرآنَّال كريمَّيعدَّالمؤسسَّالحقيقيَّلنظر
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يةٌَّأقيمتَّعلىَّباعتبارهماَّوسيلتينَّلتوجيهَّوتدبيرَّالاختلافَّمعهم،َّوخصوصاَّالاختلافَّالعقدي ؛َّنظر
يةَّمعتقدهم،َّوأهمَّهذهَّالأسسَّماَّبينهَّالل  هَّ مجموعةَّمنَّالأسسَّالكافلةَّلحقوقَّالمخالفين،َّوالضامنةَّلحر

اكمَُّْلعَلَىََّهدُ ىَّأَوَّْ اَّأَوَّْإِي   هَُّوإَِن   َّقلُ َّالل   َّواَلأَرْض  ماَواَت  ف يَّضََلالٍََّّتعالىَّلناَّبقولهَّ﴿قلَُّْمنََّيرَزْقُكُمَُّم  نََّالس  
ب ينٍ ،َّفسوتَّهذهَّالآيةَّفيَّالاجتهادَّفيَّالوصولَّإلىَّالحقَّوتحريَّطلبه،َّ[24سورة:َّس بأ،َّالآية:َّ]﴾َّم ُّ

لاعترافَّبالآخر،َّوضمانهَّحقَّمعَّاحتمالَّورودَّالخطأَّوالوقوعَّف يَّالضلالَّمنَّالجانبين،َّوتلكَّقمةَّفيَّا
َّعَّع نَّدينهَّومعتقداته.االدف

َّفيَّتطبيقه،َّوقدَّتمث  َّ َّالمنهجَّوانخرطوا الأقطارَّوالمناطقَّالتيََّّفشهدتَّمختلفَُّلَّالمسلمونَّهذا
وجدالاتَّعقدية،َّأوَّماَّيطلقَّعليهَّاليومََّّمحاوراتٍََّّ،تلاقىَّفيهاَّالمسلمونَّبغيرهمَّمنَّالأممَّالأخرى

ذلكَّأنَّعلماءَّهذاَّالقطر،ََّّ؛وأبرزَّهذهَّالمناطق؛َّبلادَّالأندلسب "حوارَّالحضارات"َّأوَّ"حوارَّالأديان"،َّ
لمجتمعَّالأندلسي،َّتهيأتَّلهمَّالفرصةَّللتفاعلَّوالاحتكاكَّبفضلَّماَّكانَّلهمَّمنَّمقامَّرفيعَّفيَّوسطَّا

منهاَّالديانةَّالمسيحية،َّفكانَّمنَّأهمَّمظاهرََّّبأتباعَّالدياناتَّالأخرىَّالمنتشرةَّفيَّهذاَّالبلد،َّوخصوصا َّ
َّهذاَّالتفاعل،َّماَّتمَّبينَّعلماءَّالديانتينَّمنَّالتحاورَّالدينيَّوالجدالَّالعقدي.

َّ َّهي َّالتَّفيهاَّتشكلَّالتيَّظروفالفما َّأهذا َّبين َّالديني َّوالجدل َّالديانتيحاور َّهيََّّ،نتباع وما
ََّّبقضاياه؟َّبهَّوالاهتمامَّمصوغاتَّالعنايةَّ

 .الهجري التاسعلنصارى بالأندلس إلى نهاية القرن واالمسلمين  الديني بين دلالجأولا: ظروف تشكل 

َّدخولَّ َّقبل َّمبكرة َّفترة َّفي َّالديني َّالجدل َّمارسوا َّبالأندلس َّالنصارى َّعلماء َّأن َّالمعلوم من
َّبينَّ َّرحاه َّدارت َّعقدي َّجدالي ََّفكرٍ َّنشوء َّشهدت َّالمنطقة َّهذه َّأن َّذلك َّالأندلس؛ َّإلى المسلمين

َّالمسيحيينَّواليهودَّمنَّجهة،َّوبينَّالمسيحيينَّالتوحيديينَّوالمسيحيينَّالتثليثيينَّمنَّجهةَّثانية.
َّعناَّأن  َّ"فقدَّك َّانَّعلىَّالمسيحيةَّفيَّبدءَّأمرها،َّأنَّتدافعَّعنَّنفسهاَّاليهودََّأولا .َّولاَّيغيبن  

الفكرَّالدينيَّالذيَّسيصبحَّديانةَّمسيحية،َّإنماَّهوَّفيَّالمنشأَّفكرَّنحلةٍَّيهودية.َّوأنَّأتباعَّعيسىَّالأوائلَّ
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َّفيَّ َّاليهودية َّفي َّحدث َّانشقاق َّالمسيحيةَّمن َّنشأت َّفلقد َّالشتات. َّيهود َّومن َّفلسطين َّيهود َّمن هم
لمتمثلَّفيماَّنجمَّعنَّ.َّكماَّوقعَّهناكَّجدالَّدينيَّداخلَّالديانةَّالمسيحيةَّنفسها،َّوا(2)السنواتَّالسبعين"

يوسيينَّلقراراتَّمجمعَّنيقياَّلعامَّ) م(َّالقائلةَّبألوهيةَّالمسيحَّ،َّوالذينَّلمَّيرواَّفيَّعيسى325َّرفضَّالأر
َّ.(3)عليهَّالسلامَّأكثرَّمنَّكونهَّبشرا َّورسولا َّ

ولماَّدخلَّالإسلامَّإلىَّالأندلس،َّعملَّعلماءَّالنصارىَّبإشاعةَّوَّنشرَّفكرةَّمفادهاَّأنَّالإسلامَّ
يوسي،َّوأخذَّنصارىَّالأندلسَّيطلقونَّعلىَّالمخالفينَّلاَّيعدوَّأنَّيكونَّ صورةَّوامتدادا َّلهذاَّالمذهبَّالأر

يةَّمنهم.َّولعلَّهذاَّ يوسيينَّلقبَّ)مسلمون(،َّويهدفونَّبذلكَّالاحتقارَّوالسخر لهمَّفيَّالمعتقدَّمنَّالأر
يكونَّسببَّعزوفَّعلماءَّالنصرانيةَّمنَّالدخولَّمعَّالعلماءَّالمسلمينَّفيَّجدلَّدينيَّحتىَّمنتصفَّ

َّ.(4)ثالثَّالهجري/التاسعَّالميلاديالقرنَّال
َّ فال كتبَّالمهتمةَّبالجدلَّالدينيَّبينَّالمسلمينَّوأهلَّالكتابَّبالأندلس،َّلمَّتحملَّلناَّبطونهُاَّأي  
عملَّفيَّالردَّعلىَّالنصارىَّينتميَّإلىَّالعقودَّالأولىَّلدخولَّالفاتحينَّالمسلمينَّبلادَّالأندلس،َّوذلكَّ

اظراتَّالدينيةَّمعَّالمخالفينَّلهمَّفيَّالدينَّوالمعتقد،َّوالسببَّأنَّعلماءهمَّلمَّيولواَّاهتماماَّيذكرَّللجدلَّوالمن
فيَّذلكَّيرجعَّفيَّنظرَّخالدَّالسيوطيَّإلىَّكونَّالدولةَّفيَّهذهَّالفترةَّكانتَّ"مهتمةَّبتوطيدَّأركانَّالحكم،َّ
واستتبابَّالأمنَّالداخلي،َّوطبيعيَّفيَّمثلَّهذهَّالفتراتَّالتاريخيةَّيخفثَّصوتَّالجدلَّالديني.َّويمكنَّ

                                                           
"في الجدل الديني في الأندلس والإبستومولوجيا الحديثة"، ترجمة: الصادق ، بعنوان: Edgar WEBERينظر مقال لإدغار فيبير   )2(

  .72 ص.، 1994سبتمبر( سنة   الميساوي، منشور بالمجلة العربية للثقافة، العدد السابع والعشرون، )مارس
كتاب "الإسلام في الغرب )قرطبة عاصمة العالم والفكر("، لروجيه غارودي، ترجمة : ذوقان قرقوط، جوهرة الشام، الطبعة   )3(

 .13 ص.، 1995الأولى، 
 ص.، 2001، القاهرة، كتاب "الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس"، لخالد عبد الحليم السيوطي، دار قباء  )4(
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اللغة؛َّحيثَّلمَّتكنَّاللغةَّالعربيةَّقدَّانتشرتَّبالقدرَّالكافيَّبينَّسكانَّالبلادََّّأنَّيضافَّلذلكَّعامل
َّ.(5)الأصليين"

ل كنَّبعدَّمرورَّفترةَّمنَّدخولَّالإسلامَّإلىَّالأندلس،َّواستقرتَّأوضَاعهمَّهناك،َّأصبحواَّ
يشكلونَّمعَّطوائفََّوأعراقٍَّمختلفةَّأخرى،َّاللحمةَّالاجتماعيةَّوالثقافيةَّوالدينيةَّالتيَّميزتَّالمجتمعَّ

كسَّماَّالأندلسي.َّوبفضلَّهذاَّالتمازجَّالدينيَّوالثقافي،َّبدأَّالنصارىَّيكتشفونَّعقائدَّالمسلمينَّبأنهاَّع
،َّ(6)روجَّلهَّعلماءَّالنصارىَّمنَّكونهاَّمجردَّهرطقةَّتهددَّالعقيدةَّالتثليثيةَّالنصرانيةَّولابدَّمنَّمقاومتها

،َّفكانَّأنَّنجمَّعنَّذلكَّاعتناقَّال كثيرَّمنَّنصارىَّ(7)بلَّهيَّعقيدةَّتتفقَّمبادئهُاَّمعَّالعقلَّوالمنطق
َّالأندلسَّللدينَّالإسلامي.َّ

العاملَّاللغوي؛َّذلكَّأنَّشيوعَّاللغةَّالعربيةَّبينَّهوََّّ،ومنَّالعواملَّالتيَّساعدَّعلىَّهذاَّالأمر
،َّ(9)المباشرَّعلىَّال كتبَّوالمؤلفاتَّالإسلاميةَّالاطلاع،َّمكنهمَّمنَّ(8)النصارىَّوإقبالهمَّعلىَّتعلمها

أصبحَّنصارىَّالأندلسَّينظرونَّإلىَّالفتحَّالإسلاميَّبأنهَّفتحَُّخيرَّعلىَّبلدهمَّالأندلس،ََّّ،وبفضلَّهذا
َّبعدَّأنَّكانواَّيتوجسونَّمنَّالإسلامَّومنَّمعتقداتهَّخيفة .

                                                           
 .73 ص.، الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس  )5(
مقال نشر بمجلة "الاجتهاد"، العددان: السادس  ،رضوان السيد: "العلاقات الإسلامية المسيحية ثقافة الجدل وثقافة الحياة"  )6(

  .6 ص.، 1995والعشرون والسابع والعشرون، السنة السابعة 
 .74 ص.الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس"، لخالد عبد الحليم السيوطي، مرجع سابق، "  )7(
لذين انبهروا باللغة العربية ونسوا لغتهم اللاتينية: "إن إخواني يقول ألفارو أسقف قرطبة وهو يتأسف على إخوانه في الدين ا  )8(

 المسيحيين يدرسون كتب فقهاء المسلمين وفلاسفتهم، لا لتفنيدها بل لتعليم أسلوب عربي بليغ، وآسفاه إنني لا أجد اليوم عالم
ً
ا

 يقبل على قراءة الكتب الدينية، والإنجيل بل أن الشباب المسيحي الذين يمتازون بم
ً
واهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفون علما

 ولا لغة= =إلا العربية، ذلك أنهم يقبلون على كتب العرب في نهم، ويجمعون منها مكتبات ضخمة، تكلفهم الأموال 
ً
أو أدبا

سلمين الطائلة، في الوقت الذي يحتقرون فيه الكتب المسيحية وينبذونها". خالد عبد الحليم السيوطي: "الجدل الديني بين الم

 .74 ص.وأهل الكتاب بالأندلس"، مرجع سابق، 
 ، وما بعدها.39 ص.، 215 ينظر كتاب "الإسلام والمسيحية"، لأليكس ي جورافسكي، منشور بمجلة: "عالم المعرفة"، العدد  )9(
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بانيَّوقدَّشهدَّبهذاَّالأمرَّعددٌَّمنَّعلمائهمَّالمنصفين،َّنذكرَّمنهمَّعلىَّسبيلَّالمثالَّالكاتبَّالإس
مرحلةَّبقوله:َّ"فيَّإسبانياَّلمَّيأتَّالإحياءَّمنَّهذهَّالَّالذيَّوصفBlasco Ibanezَّبلاسكوَّإيبسانيزَّ

ية؛َّإنهَّجاءَّمنَّالجنوبَّمعَّالعربَّالفاتحين ينيةَّ)...(َّفتلكَّكانتَّحملةَّتمدالشمال،َّمعَّالجماعاتَّالبربر
ية،َّالمستنفرة،َّبتطوراتهاَّا لمذهلةَّبسرعتها،َّأكثرَّمنهاَّفتحا )...(َّدخلتَّبهاَّإلىَّبلادناَّتلكَّالثقافةَّالفتية،َّالقو

ديةَّماَّكادتَّتولدََُّحتىَّانتصرت،َّوتلكَّالحضارةَّالتيَّخلقهاَّحماسَُّالنبي،َّتمثلتَّأفضلَّماَّفيَّاليهوالتيَّ
َّوالعلَمَّالبيزنطي)...(.

ففيَّعامينَّاستولىَّهؤلاءَّعلىَّماَّانقضىَّسبعَّقرونَّلاستردادهَّمنهم.َّفلَمَّتكنَّغزوةَّتفرضَّ
يةَّفيَّجميعَّالجه ية العقيدة، ات.َّبقوةَّالسلاح.َّبلَّكانتَّمجتمعا َّجديداَّينميَّجذورهَّالقو كان مبدأ حر

ففي المدن التي كانوا أسيادا فيها .َّالركن الأساسي الذي ترتكز إليه عظمة الأمم الحقيقية، غالياً عليهم
،)...(َّفعلىَّحينَّكانتَّشعوبَّالشمالَّتبيدَّبعضهاَّيقبلون بكنيسة المسيحي وبكنيس اليهوديَّكانوا

ية، َّبحروبَّدينيةَّوتسلكَّسلوكَّالقبائلَّالبربر َّيرقونَّإلىَّأكثرَّمنَّثلاثينََّّبعضا كانَّسكانَّإسبانيا
وفي هذا الخضم من الناس يمتزج وتضطرب جميع الأجناس وجميع المعتقدات، بتنوع لا مليونَّنسمة،َّ

 .(10)متناه ينجم عنه أشد النبضات الاجتماعية"

َُّ وقدَّتعددت ياتَّالعقديةَّالتيَّتحدثَّعنهاَّبلاسكوَّمظاهر هنا،َّحيثَّكانَّرجالَّالدينََّّالحر
َّلأساقفةَّ َّيسمحون َّالمسلمون َّفالحكام َّالدينية، ياتهم َّحر َّبكامل َّيتمتعون َّالمثال، َّسبيل َّعلى المسيحيين،
ياتَّأيضاَّ"فيَّكثرةَّالكنائسَّ النصارىَّبعقدَّمؤتمراتهمَّالدينية،َّأينَّومتىَّأرادواَّذلك.َّكماَّتتجلىَّهذهَّالحر

يَّعشرَّالميلاديين،َّسواءَّفيَّالمدنَّال كبرىَّأوَّالصغرى.َّالتيَّكانتَّمنتشرةَّماَّبينَّالقرنَّالثامنَّوالثان
)...(َّوكانَّالأميرSaint-Aciscleََّّومنَّأشهرَّهذهَّالكنائسَّأيامَّالخلافة،َّال كنيسةَّالعظمىَّبقرطبةَّ

                                                           
 .17 ص.عن كتاب "الإسلام في الغرب )قرطبة عاصمة العالم والفكر("، لروجيه غارودي، مرجع سابق،   )10(
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النواقيسَّيبهجَّسمعَّأهلََّّأحياناَّيحضرَّالصلاةَّفيَّال كنيسة،َّكماَّفعلَّأبوَّعامرَّبنَّشهيد،َّبلَّكانَّقرعَُّ
َّ.(11)فقهاءَّفيَّهذاَّالأمرَّببلادَّالإسلام"قرطبةَّعلىَّالرغمَّمنَّتشددَّال

الانتكاساتَّعرفتهاَّعلاقاتَّالمسلمينَّمعَّالنصارىََّّغيرَّأنَّهذاَّلاَّيعنيَّأنهَّلمَّتكنَّهناكَّبعضَُّ
ية،َّإذَّوصلَّالأمرَّ ياتَّالدينيةَّوكذاَّالعلميةَّوالفكر بالأندلسَّفيَّبعضَّحقبهاَّالتاريخية،َّوطالتَّالحر
فيَّبعضَّالأحيانَّإلىَّهدمَّكنائسَّالنصارىَّوأماكنَّعبادتهم.َّبيدَّأنَّذلك،َّفيَّنظرَّبعضَّالباحثينَّ

اَّيعدوَّأنَّيكونَّشذوذا َّعنَّالقاعدة،َّمنَّبينَّهؤلاءَّالباحثين؛َّالمتخصصينَّفيَّالدراساتَّالأندلسية،َّل
َّبوقائعَّخاصةَّومعزولةَّ"أوَّعندماَّتصبحَّال كنيسةَّمعقلا َّ َّأحمدَّشحلان،َّالذيَّربطَّهدمَّالكنائسَّإما

،َّماَّوجدناَّفتاوىَّتفتيَّبِمنعَّقرعَّالنواقيسَّللثورةَّعلىَّالسلطةَّ)...(،َّولوَّكانَّهدمَّالكنائسَّأمرا َّمعتادا َّ
والحظَّعلىَّعدمَّتهديمها.ََّّ،،َّولماَّأشارَّالونشريسيَّفيَّمعيارهَّإلىَّالتسامحَّفيَّبناءَّالكنائسأوَّالتخفيفَّمنه

َّ.(12)وضَلَّالحفاظَّعلىَّالكنائسَّسنةَّمتبعة"

يةَّضَدَّالمسلمينَّبالأندلسَّالذيَّأشارَّإليهَّأحمدَّشحلانَّهنا،َّ فاتخاذَّالكنائسَّللأغراضَّالعسكر
أنََّّ"ين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانيةالعلاقة ب"كتابََّّكانَّأمرا َّمعمولاَّبه،َّفقدَّذكرَّصاحبَُّ

ملكَّأرغونةَّردمير"حصلَّمنَّالباباَّعلىَّالإذنَّبأنَّيستعملَّفيَّمحاربةَّالمسلمينَّدخلََّالكنائسَّالواقعة َّ
،َّوأضَافَّقائلا:َّ"ومنَّتمَّيمكنَّاعتبارَّال كنيسةَّالإسبانيةَّكنيسةَّ(13)فيَّمناطقَّكانتَّتابعةَّللمسلمين"

َّمَّ َّكنيسة َّفهي َّالخاص، َّوضَعها َّالقتاللها َّميدان َّفي َّتخدم َّإلىََّّ،حاربة، َّالدعوة َّميدان َّفي َّتخدم كما
َّ.(14)المسيحية"

                                                           
"، لأحمد شحلان، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  التسامح الحق "التراث العبري اليهودي في الغرب الإسلامي  )11(

 . 25 ص.، 2006الطبعة الأولى، 
 .26 ص.، نفسه  )12(
كتاب "العلاقة بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائف"، لرجب محمد عبد الحليم،   )13(

  .327 ص.، بدون طبعة، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني
 . 329 ص.نفسه،   )14(
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لقدَّسل كتَّال كنيسةَّالمسيحيةَّبالأندلسَّهاتينَّالطرقتينَّالمتمثلتينَّفيَّالنهجَّالعسكريَّ)حروبَّ
الاستردادَّومحاكمَّالتفتيش(َّوالنهجَّالدعويَّ)التبشيرَّبالدينَّالمسيحي(،َّكردَّفعلَّلماَّحققهَّالمسلمونَّ

يةَّالدينية،َّمماَّجعلَّالنصارىََّّ،ثقافيمنَّسموَّ يةَّوعلميةَّيؤطرهاَّالفكرَّالنيرَّوالحر ومنَّإقامةَّحياةَّفكر
المعتنقينَّمنََّّوخصوصاَّبعدَّأنَّتزايدَّعددََُّّ؛لامَّعلىَّالدينَّالمسيحيَّومعتقداتهيستشعرونَّخطورةَّالإس

ال كتبَّالإسلامية،ََّّينَّالجديدَّالوافدَّعلىَّبلدهم،َّفانبرىَّالعلماءَّالنصارىَّلترجمةالنصارىَّللإسلام؛َّالد  َّ
بهدفَّالطعنَّفيَّالإسلام،َّومنهاَّبطبيعةَّالحال،َّترجمةَّالقرآنَّال كريم،َّفظهرتَّأولَّترجمةَّلاتينيةَّلمعانيَّ

"َّالمستقرَّفيَّمدينةَّطليطلة،Robert von Kettonَّبقلَمَّروبرتَّال كيتونيَّ"َّم1143/ه 537القرآنَّسنةَّ
َّأعم َّفهم َّإلى َّ"للتوصل َّاستغلالها َّيتم َّلم َّالترجمة َّهذه َّأن َّاستخدامهاَّغير َّمن َّوبدلا َّللإسلام. َّوأدق ق

يلة" َّ.(15)كوسيلةَّللتفاهم،َّاستغلتَّ)...(َّكمجردَّينبوعَّمحببَّللطعنَّفيَّالإسلامَّعلىَّمدىَّقرونَّطو

فيهاَّبالأساسَّجهدهُمَّلعلماءَّنصارىَّتقدحَّفيَّالدينَّالإسلامي،َّانصبتََّّكماَّظهرتَّمؤلفاتٌَّ
َّ:تكرارَّواجترارَّمواضَعَّمنَّقبيلَّعلى

َّأنَّمحمدا َّنبيَّكاذب.َّ-

 أنَّالقرآنَّلمَّيكنَّسوىَّكتابَّمنحول.َّ-

َّ.َّ(16)أنَّالإسلامَّدينَّمزيفَّ-

يعة،َّ ولعلَّأهمَّشخصيةَّلمثلَّهذاَّالنوعَّمنَّالمؤلفات؛َّالتيَّتتصفَّبقذفَّللإسلامَّعقيدةَّوشر
ذيَّألفَّكتبهَّبقرطبةَّسنةَّ"،َّالPaul Alvareوسلَم،َّهوَّبولَّألبارَّ"َّهوبسبَّلنبيهَّمحمدَّصلىَّالل  هَّعلي

َّ،عدوا َّللمسيحَّولدينه،َّكماَّكانَّيساندَّصلىَّالل  هَّعليهَّوسلَمبيَّالإسلامَّمحمداَّم،َّوالتيَّيعتبرَّفيهاَّن850
وهيَّحركةَّأسستَّضَدَّالمسلمين،َّوأغلبَّأعضائهاَّمنَّالرهبان.ََّّ؛ماَّيسمىَّب "حركةَّالشهداء"َّ،وبشدة

                                                           
بعنوان: "من تاريخ العلاقة بين المسلمين وأوروبا في القرون الوسطى"، ترجمة:  ينظر مقال للمفكر الألماني هوبرت هير كومر  )15(

  .34 ص.، 1998ثابت عيد، منشور بمجلة "فكر ونقد"، العدد الخامس، يناير 
(16)  «Polémique byzantin contre l’Islam», Adel Théodore Khoury, 2ème tirage, Leiden, E.J. BRIL, 1972, p:13. 
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وانتقاماَّمنَّالدينَّالإسلامي،َّفيكفيََّّ،وقدَّتعددتَّوسائلهمَّللاستشهادَّفيَّسبيلَّنصرةَّالدينَّالمسيحي
حتىَّتقومَّالسلطاتَّبإيقافهََّّ،فيَّشوارعَّوأزقةَّقرطبةَّأنَّيقومَّالاستشهاديَّبسبَّالإسلامَّونبيهَّعلنا َّ

َّ.(17)اكَّشهيداوإعدامهَّفيعتبرَّإذ  َّ

يضَّعلماءَّالنصارىَّ دَّضَكماَّلمَّيسلَمَّأيضاَّالأندلسيونَّالمسلمون،َّالمعروفونَّبالمولدين،َّمنَّتحر
وإخوانهمَّالمسلمين،َّوخصوصاَّفيَّالمراحلَّالتيَّسبقتَّخروجَّالمسلمينَّمنَّالأندلس،َّدينهمَّالإسلامَّ

قول:َّخروجَّلخصَّلناَّمحمدَّشامةَّفيَّكتابَّ"بينَّالإسلامَّوالمسيحية"َّأوَّ)مقامعَّالصلبان(َّأهمَّأسبابهَّبال
َّ"ول كنَّالخلافَّبينَّالقبائلَّالعربية،َّكانَّأخطرَّماَّفيَّهذاَّالمجتمع،َّمنَّعواملَّالتفككَّوالانحلال،

ياسة،َّفمزف قتَّقدَّظهرتَّعصبيةَّالقبائلَّوالبطونَّمنَّجديد،َّفتنافسَّالزعماءَّوالقادةَّعلىَّالسلطانَّوالر
صفوفهم،َّووهنتَّوحدةَّالدولةَّالإسلاميةَّفيَّالأندلس.َّوظلَّهذاَّهوَّالمرضَّالعضالَّالذيَّأعاقَّ

تَّيَّقادالدولةَّفيَّكثيرَّمنَّالأحيانَّعنَّتأمينَّحدودهاَّالشمالية،َّحيثَّتكونتَّالمماليكَّالنصرانيةَّالت
َّعمليةَّطردَّالمسلمينَّمنَّالأندلس.

لعبتَّهذهَّالخلافاتَّدوراَّرئيسياَّفيَّتوليةَّالولاة،َّوقيامَّدولةَّبنيَّأمية،َّوسقوطها،َّوقيامَّ
َّعامَّ َّفي َّالنصرانية َّهجمات َّأمام َّالدولة َّفتهاوت َّوطأتها، َّاشتدت َّوأخيرا َّالطوائف، دول

َّ.(18)م"1492ه =897

يضَّالمسيحيينَّللمسلمينَّالأندلسيينَّعنَّدينهمَّالإسلام،ََّّعنَّموضَوعو يقولَّرجبَّمحمدَّتحر
فقدَّزرعَّالنصارىَّمنَّأهلَّالذمةَّالحقدَّفيَّنفوسَّالإسبانَّالمسلمينَّالذينَّيعرفونَّبالمولدين،َّعبدَّالحليم:َّ"

دينيةََّّوكانواَّعوناَّلهمَّفيَّإثارةَّالقلاقلَّوالفتنَّوالثوراتَّلمناهضةَّحكمَّالمسلمينَّللبلاد،َّوقامواَّبفتنة
طائفيةَّفيَّقرطبةَّأيامَّأمراءَّبنيَّأمية،َّتعرفَّبحركةَّالاستشهادَّالمسيحية،َّلإثارةَّالنصارىَّفيَّكلَّمكانَّ

                                                           
(17)  « Les sarrasins, L’islam dans l’imagination européenne au Moyen Age », Traduit de l’anglais par: Pierre 

Emmanuel Dauzat, AUBIER, p: 124. 

  .16و 15 ص.ينظر كتاب "بين الإسلام والمسيحية"، لأبي عبيدة الخزرجي، تحقيق: محمد شامة، مكتبة وهبة،   )18(
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َّالبلادَّ َّفي َّالنصرانية َّوبالقرى َّالنصرانية َّإسبانيا َّبِممالك َّالاتصال َّدائمي َّوكانوا َّالأندلس، َّمسلمي ضَد
َّ.(19)الأخرى،َّلاستعدائهاَّعلىَّمسلميَّالأندلس"

ذاَّالظروف،َّالتيَّغلبتَّعليهاَّأجواءَّحروبَّالاستردادَّومحاكمَّالتفتيش،َّفلاَّيمكنَّلناَّفيَّمثلَّه
والتنصيرَّالقسريَّللمسلمين،َّأنَّنتصورَّإقامةَّجدالَّدينيَّبينَّالمسلمينَّوالنصارى،َّلغيابَّأبسطَّمقوماته،َّ

َّالدورَّالرئيسيَّلمحاكمَّدواوينَّالتفتيش يةَّالمعتقد،َّمادامَّأن" ياتَّالدينيةَّوحر هوََّّ؛وهوَّاحترامَّالحر
َّضَدَّالمحاف َّوحداتها َّتنظيم َّإلى َّعمدت َّفقد َّذلك َّضَوء َّوعلى َّالبدع. َّكل َّضَد َّالعقيدة َّوحدة َّعلى ظة

لحركةَّتصاعديةَّبِمطالبتهمَّباعتناقَّالدينَّالمسيحي،َّليصبحواَّمسيحيينَّصادقين،ََّّالموريسكيين،َّوهذاَّوفقا َّ
َّفي َّالمحاكم َّهذه َّظهرت َّرسميَّبعدَّوقد َّالموريسكييون،َّكردَّفعل َّعددَّكبيرَّمنَّالولايات؛َّأينَّيقطن

َّ.(20)المعارضَةَّالعنيفةَّفيَّبعضَّالأحيان،َّوالتيَّأظهرهاَّالموريسكييونَّضَدَّالاعتناقَّالقسري"
َّكتاب َّصاحب َّإليه َّأشار َّما َّتكنََّّ"الموريسكييون الأندلسيون والمسيحيون"َّوهذا َّ"ولم بقوله:

المواجهةَّالجدليةَّممكنةَّأصلاَّبينَّالمجموعتينَّفيَّإسبانياَّخلالَّالقرنَّالسادسَّعشر،َّفدواوينَّمحاكمَّ
إلاَّإخفاءَّمعتقداتهمََّّ،كإجراءَّوقائيَّ؛تسامحَّوحوار،َّولمَّيبقَّللموريسكيينَّالتفتيشَّكانتَّترفضَّكل  َّ

َّ.(21)والدخولَّفيَّجدلَّمستتر"
جعلَّأغلبَّعلماءَّالمسلمينَّبالأندلس؛َّوخصوصاَّالواقعينَّوبهذاَّيمكنَّأنَّنفسرَّالسببَّالذيَّ

منهمَّفيَّالأسر،َّلاَّيؤلفونَّكتباَّفيَّالردَّعلىَّالنصارىَّإلاَّبعدَّرجوعهمَّإلىَّأوطانهمَّالأصلية،َّوتلكَّ

                                                           
كتاب "العلاقة بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائف"، لرجب محمد عبد الحليم،   )19(

 . 485 ص.مرجع سابق، 
، ترجمه إلى العربية: )Louis Cardillacكتاب "المورسكيون الأندلسيون والمسيحيون، المجابهة الجدلية"، للويس كاردياك )  )20(

 .111 ص. ،1989العثمانية والموريسكية،  للدراسات والبحوث التميمي، مركز عبد الجليل
 .90 ص.نفسه،   )21(
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َّالأندلسي َّالأنصاري َّمحمد َّحالة َّالتاسعهي َّالهجري َّالقرن َّأعلام َّمن َّوهو َّرسالتهَّ؛ َّيؤلف َّلم َّحيث ،
َّ.(22)"َّإلاَّبعدَّفرارهَّمنَّالأسرَّبالأندلسَّواستقرارهَّبفاسيبوروضَّنزهةَّالأرََّّ"السائلَّوالمجيب

غيرَّأنَّهذاَّلاَّيعنيَّغيابا َّكاملاَّللجدلَّالدينيَّبينَّالنصارىَّوالمسلمين،َّولمؤلفاتهَّالتيَّأفردهاَّ
َّعلماءَّالديانتينَّلهذاَّالغرض،َّبلَّدخلَّالطرفانَّفيَّمناسباتَّعدةَّفيَّتحاورَّعلميَّحضاريَّجاد،َّبعيدا َّ

وتأكدتَّلديناَّبذلكَّعبدَّالمجيدَّالشرفيَّبالقول:َّ"َّلمشحونة،َّوهذاَّالأمرَّأشارَّإليهعنَّالأجواءَّالسياسيةَّا
نتيجةَّأخرىَّلمَّنكنَّننتظرهاَّوهيَّأنَّالحروبَّالصليبية،َّمثلَّاسترجاعَّالنصارىَّالأندلس،َّعديمةَّالتأثيرَّ
أوَّتكادَّفيَّمحتوىَّكتبَّالجدلَّالدينيَّمنَّالجانبَّالمسيحي،َّوإنَّكانتَّدونَّشك،َّسبباَّمباشراَّفيَّ

َّللهجرة" َّوالسابع َّالسادس َّالقرنين َّفي َّولاسيما َّهذهََّّ.(23)تعددها َّرغم َّالجدال، َّهذا َّلنا َّأفرز وقد
أنَّنتحدثَّهناَّيحسنَّبناَّوََّّ،َّلازالتَّتحتاجَّإلىَّمزيدَّعنايةَّوالاهتمام،(24)عديدةَّالظروف،َّمؤلفات
َّبالأندلسبينَّالمسلَمَّوالمسيحيَّللجدلَّالدينيََّّالمنهجيةَّوالأسلوبيةَّخصائصالأهمَّعلىَّباقتضابَّشديد،َّ

ََّّخلالَّالفترةَّالمحددةَّلهذاَّالبحث.

                                                           
كتاب "ورقات عن حضارة المرينيين"، لمحمد المنوني، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط  عنه مثلا: ينظر -22

مجلة "البحث منشور ب"مناقشة أصول الديانات في المغرب الوسيط والحديث"، له أيضا بعنوان:  مقالو  .386 .(، ص1996)

 .26 .، ص1968، السنة الخامسة، 13 :العلمي"، عدد

، 5د: نشر بمجلة دفاتر الشمال، العد (Van KONINGSVLED) فان كونينكزفلدلمستشرق الهولندي مقال لوينظر أيضا: 

 .31 .الغربية خلال القرون الوسطى المتأخرة"، ص، عنونه بـ"الأسرى المسلمون في أوربا 2002
 .9 ص.ينظر "الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع/العاشر"، لعبد المجيد الشرفي، مرجع سابق،   )23(
مفلاس بعنوان: "إنتاج ما ينظر جرد مفيد لمجمل ما ألفه العلماء المسلمون في مجادلة أهل الكتاب، في مقال لخالد بن علي   )24(

صنفه المسلمون في مجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى عبر القرون الأربعة عشرة"، نشر بمجلة "آفاق الثقافة والتراث"، 

 .30إلى  6من  ص.، 2010، سنة 70العدد 
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 ثانيا: خصائص جدل المسلمين للنصارى بالأندلس وملامحـه المنهجية.

دلسَّيظهرَّمنَّخلالَّماَّرأيناهَّفيَّالفقراتَّالماضَية،َّأنَّالعلاقاتَّبينَّالمسلمينَّوالنصارىَّبالأن
نتينَّفتارةَّتجدَّأتباعَّالدياَّلمَّتستقرَّعلىَّحال،َّبلَّشهدتَّال كثيرَّمنَّالتقلباتَّوالتناقضاتَّفيَّمسارها،

َّالهيمنةَّوا َّلسيطرة.َّيندرجونَّضمنَّتقليدَّالتعايشَّوالمثاقفة،َّوثارةَّأخرىَّيسيطرَّعلىَّعلاقتهمَّتقليدَُّبسط 
بتغيَّفيَّوالذيَّيهمناَّهناَّهوَّالحديثَّعنَّالتقليدَّالأول؛َّتقليدَّالتعايشَّوالمثاقفة،َّل كونناَّإنماَّن

ثَّسلمونَّوالنصارىَّبالأندلسَّضمنَّهذاَّالتقليدَّمنَّتراهذهَّالسطورَّالوقوفَّعلىَّماَّأنتجهَّالعلماءَّالم
ماَّجداليَّوعقدي،َّحريَّبناَّأنَّنستحليَّأهمَّخصائصه،َّونتعرفَّعلىَّأبرزَّملامحهَّالمنهجيةَّالتيَّتميزه،َّأ

َّ َّالثاني َّعل-التقليد َّغلبت َّعشرَّالذي َّالحادي َّالقرن َّفي َّأسفرت َّوالتي َّالاسترداد، َّحروب َّأجواء يه
لحديثَّعنهَّفيَّهذاَّافلاَّيعنيناََّّ-طردَّآخرَّالمسلمينَّمنَّالأندلسالهجري،َّالسابعَّعشرَّالميلادي،َّعنَّ

َّالمقام.
فمنَّأبرزَّالخصائصَّالتيَّيمكنَّتسجيلهاَّعلىَّالتراثَّالجدليَّبينَّالمسلمينَّوالنصارىَّبالأندلس،َّ
َّالدينيةَّ َّالمناظرة َّإلى َّيدخلان َّلا َّوالنصراني َّالمسلَم َّالمجادل َّأن َّالباحثون، َّعنه َّذكره َّما اعتمادا َّعلى

وذلكَّبغضَّ-ديَّبنيةَّتحصيلَّالحقيقةَّواقتسامها،َّوبهدفَّإظهارَّالحقَّوالعملَّبِمقتضاهَّوالجدلَّالعق
َّماَّيهمَّالطرفينَّهو-النظرَّعليَّيدَّمنَّظهرَّهذاَّالحق قيقةَّالمحصلةَّعندَّكلَّ"إعادةَّإنتاجَّالحَّ،َّبلَّكل ُّ

َّ.(25)والدفاعَّعنها،َّودحضَّحقيقةَّالآخرَّورفضهاَّوإقصائها"،َّمنهماَّسلفا َّ
وقبولهمَّالدخولَّمعهمَّفيَّالمناظرةَّالدينيةََّّ-إنَّوقعَّذلكَّفعلا-بالنصارىَّالمسلمينَّفحسنَّظنَّ
لمَّيكنَّيعنيَّالبتةَّالتخليَّعنَّالعقيدةَّالإسلاميةَّوعنَّالإيمانَّبأنَّالإسلامَّهوَّالدينَّوالجدالَّالعقدي،َّ"

                                                           
بعنوان: "قواعد المناظرة وأخلاقياتها  ،2000، 15ينظر مقال لمحمد عبد الواحد العسري في مجلة "التاريخ العربي"، العدد   )25(

 .28إحالة رقم:  ،336 ص.من خلال مجادلة محمد القيس ي ومحمد الأنصاري للنصارى بالأندلس"، 
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الأمثل،َّوأنَّكتابهَّالمعجزَّلاَّيأتيهَّالباطلَّمنَّبينَّيديهَّولاَّمنَّخلفه،َّوأنَّنبيهَّقدَّبشرتَّبهَّال كتبَّ
َّ.َّ(26)لسابقة"ا

َّقوما،َّ َّيواجهون َّفإنهم َّالنصارى، َّخصومهم َّيناظرون َّحين َّالمسلمين َّهؤلاء َّفإن َّالمقابل، وفي
ٌَّتعودَّإلىَّعدةَّقرون،َّقوما َّيتمرجع َّمنَّالأديانََّّهمَّسنة َّمعَّذلكَّبأنَّدينهمَّأفضلَّوأصح قدَّاقتنعوا

َّ.َّ(27)الأخرى،َّوحتىَّمنَّاليهوديةَّنفس هاَّالتيَّآلتَّإلىَّجزيراتَّفيَّالشتات"

عنَّدينه،َّبلَّإنَّالجدال،َّعلىََّّلَّأحدا َّالإقرارَّبأنَّالجدالَّماَّحو  ََّّعلينا:َّ""Weberفيبرَّ"يقولَّ
َّ.(28)عكسَّذلك،َّليقويَّفيَّالخصومَّيقيناَّهمَّيفترضَون)...(َّأنهَّمنطلقَّمقدس"

َّز ناَد ها،َّهوَّ"حمايةَّ إنَّالهدفَّالأسمى،َّإذن،َّمنَّدخولَّالمسلمينَّإلىَّتلكَّالمناظرات،َّوقدح 
وضمانَّاستمرارهاَّبينَّالجماعاتَّالإسلاميةَّفيَّالأندلسَّالمهددةََّّ،وتحقيقيهاَّوالدفاعَّعنهاالذاتَّالإسلاميةَّ

َُّ.َّكماَّأنَّ(29)بالتنصير" ةفهوَّبدورهَّإنماَّيندرجَّضمنََّّ،صارىمنَّالن  ََّّالجدالَّالذيَّتكونَّفيهَّالمبادرة َّخط  
َُّ َّظروف َّعليهم َّأملتها َّ"التي َّالنصرانية،َّالتنصير َّللعقائد َّالترويج َّحاولوا َّلذلك َّالباب. َّهذا َّفي َّالتاريخية هم

وخاصةَّعقيدةَّالتثليث،َّبينَّالأقلياتَّالإسلاميةَّالمدجنةَّوالموريسكيةَّبالأندلسَّوترسيخهاَّبينَّأوساطَّ
َّ.(30)هذهَّالفئات

خصوصاَّفيَّالمرحلةَّالتيَّوَّ-ومنَّخصائصَّهذاَّالجدالَّأيضا،َّأنَّعلماءَّالنصارىَّيتبوأونَّفيهَّ
،َّفيَّحينَّيشعرَّفيهَّالعالمَّالمسلَمَّبأنهَّفيَّوقفاَّهجوميا َّمَّ-أتَّفيهاَّالدولةَّالإسلاميةَّبالأندلسَّفيَّالتقهقربد

َّموقفَّدفاع،َّولاَّبأسَّأنَّنتحدثَّعنَّالموقفينَّبنوعَّمنَّالتفصيلَّفيَّهذهَّالسطور:

                                                           
 .570 ص.الفكر الإسلامي في الرد على النصارى"، لعبد المجيد الشرفي، مرجع سابق، "  )26(
 ، بتصرف.74 ص."، مرجع سابق،  "في الجدل الديني في الأندلس والإبستومولوجيا الحديثة : WEBERينظر مقال لفيبر   )27(
 .73 ص.نفسه،   )28(
ينظر مقال لمحمد عبد الواحد العسري بعنوان: "قواعد المناظرة وأخلاقياتها من خلال مجادلة محمد القيس ي ومحمد   )29(

 .349 ص.الأنصاري للنصارى بالأندلس"، نفس المرجع، 

 ، بتصرف.76إحالة رقم:  ،346 ص.نفسه،  )30(  
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فالموقفَّالهجوميَّالذيَّيستشعرهَّالنصارىَّفيَّمجادلاتهمَّمعَّالمسلمين،َّجعلهمَّينوعونَّمنَّ
دينَّمَّومنَّالأهدافَّالتيَّيتوخونهاَّمنَّهذاَّالجدال،َّوأهمَّتلكَّالأهداف؛َّدعوةَّالمسلمينَّإلىَّالأساليبه

يقتين:َّ َّالنصراني،َّوترويجَّعقائدَّهذاَّالدينَّبينَّصفوفهم،َّوقدَّسل كواَّفيَّذلكَّطر
يقة الدع -1 ،َّحيثَّلاَّيترددَّعلماءَّالنصارىَّفيَّممارساتَّين النصرانيوة الشفهية إلى الد   طر

يةالعمليةَّ اتَّفيَّودعوةَّعامةَّالمسلمين؛َّبلَّوحتىَّعلمائهمَّالذينَّتجمعهمَّبهمَّمجادلاتٌَّومناظرَّ،التنصير
َّ.مَّالإسلام،َّوالدخولَّفيَّالنصرانيةالمدنَّالأندلسية،َّإلىَّتركَّدينه

وفيَّهذاَّالصددَّيحدثناَّمحمدَّعبدَّالواحدَّالعسريَّعنَّأفضلَّالنماذجَّمنَّعلماءَّالنصارىَّالذينَّ
َّ َّإنجاح َّفي َّأكبر َّجهدا َّيقولَّبذلوا َّلول"، َّب "رمون َّهنا َّالأمر َّويتعلق ية، َّالتنصير يع َّالمشار َّهذه مثل

ََّ شروع؛َّفلقدَّتعلَمَّالعربيةَّعلىَّيدَّمملوكَّمهمةَّمنَّهذاَّالمَّالعسري:َّ"ولقدَّنجحَّرمونَّلولَّفيَّإنجازَّأجزاء
السلطاتَّالمذكورةَّإلىََّّفَُّهدَّللغاتَّالشرقية،َّواستجابتَّمختلفيَّتأسيسَّأولَّمعَّمسلَم،َّوبذلَّمجهودا َّ

لمتكررةَّفيَّهذاَّالشأن،َّفعملتَّعلىَّتأسيسَّمعاهدَّوكراسيَّجامعيةَّمتعددةَّلتعليمَّهذهَّاللغات،َّدعواتهَّا
كما استجابت كذلك إلى رغباته في تنصير المسلمين، فيسرت له إمكانية الدعوة إلى النصرانية بين صفوف 

َّ(31)..."هؤلاء بمساجدهم في الأندلس َّعنه َّوقال .َّ َّ"وبفضل َّجورافسكي: َّأليكسي مبادراتَّأيضا
ية،َّالتيَّاعتمدتَّبرامجَّمنظمةَّلتعليمَّاللغةَّالعربيةَّفيََّّ،المطرانَّلول افتتحتَّمجموعةَّمنَّالمدارسَّالتبشير

عددَّلاَّبأسَّبهَّمنَّالجامعاتَّالأوروبية.َّومنَّالوسائلَّالتيَّكانتَّمتبعةَّفيَّمدارسَّاللغةَّللصبيانَّ
ار، والسيطرة على الخصم في التدريب على الخطابة وأساليب الإقناع في الحو)بإشرافَّريموندَّلول(َّ

َّ.(32)"المناظرة

                                                           
ينظر مقال لمحمد عبد الواحد العسري: "لقاء رمون لول بالإسلام والمسلمين في غرب البحر الأبيض المتوسط حوار أم   )31(

 .12 ص.، 2002مجادلة"، مجلة دفاتر الشمال، العدد الخامس، 
 .78 ص.جورافسكي، مرجع سابق، ينظر كتاب "الإسلام والمسيحية"، لأليكس ي   )32(
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يقة تأليف ال كتب -2 ؛َّوهذهَّال كتبَّغالباَّماَّتجعلَّمنَّأعمالَّن عامة المسلمينوإشاعتها بي طر
يوحناَّالدمشقيَّ يهَّصورةَّالإسلامَّونبيهَّوأتباعهوالتيَّقصدَّبه-عبدَّالمسيحَّال كنديَّو َّ-اَّبالأساسَّتشو

َّلها. َّالإطارَّالمرجعي  

عبدَّالل  هَّالهاشمي،َّيقولَّمحمدَّعبدَّالواحدَّالعسري:َّ"لمَّتتبلورَّبالأندلسَّفعنَّرسالةَّال كنديَّإلىَّ
مناظراتَّجدليةَّدينيةَّبينَّالنصارىَّوالمسلمينَّخلالَّالفترةَّنفسهاَّالتيَّظهرتَّبالشرقَّالإسلامي.َّبيدَّ
أنهَّمجردَّماَّوصلتَّرسالةَّعبدَّالمسيحَّال كنديَّإلىَّالأندلس،َّأخذَّالنصارىَّفيَّإنتاجَّردودَّضَدَّ

ياتها"الإسلامَّعلىَّمنو َّ.َّ(33)الها،َّووفقاَّلمحتو
وقالَّعنهاَّأيضاَّفيَّمقالَّآخرَّله:َّ"هذهَّالرسالةَّقدَّساهمتَّفيَّتكونَّذاكَّالأدبَّالذيَّجمعَّ
َّالمفضلة.َّ َّوموضَوعاته َّوقواعده، َّومناهجه َّوأساليبه، َّخصائصه َّتأسيس َّوفي َّوالإسلام، َّالنصرانية بين

تبلورَّأولَّتصوراتَّالنصرانيةَّناهيكَّعنَّأنهاَّاستطاعتَّ)...(َّأنَّتضمنَّلنفسهاَّصفةَّالنصَّالمدشنَّل
َّ.(34)للإسلامَّوآلياتَّبنائهاَّبالغربَّالنصراني"

يهَّالإسلام،َّوأهمهاَّ وأماَّعنَّالشخصيةَّالثانية؛َّيوحناَّالدمشقيَّوعنَّكتاباتهَّالراميةَّإلىَّتشو
،َّيقولَّنورَّالدينَّأفاية:َّ"يوحناَّالدمشقيَّساهم،َّبشكلَّتأسيسي،َّفيَّرسمَّبعضَّ<<نافورةَّالمعرفة>>كتاب

َّالمس َّوصفهَّملامح َّخلال َّمن َّالحنيف، َّإبراهيم َّدين َّالإسلام َّبكون َّالتشكيك َّحاول َّأنه َّوذلك لَم،
.َّويبدوَّأنَّيوحناَّالدمشقيَّهوَّ(35)(Saracensالمسلمين،َّعلىَّنحوَّلاَّيخلوَّمنَّالخبث،َّبالسرازانيينَّ)

يهَّالإبتمولوجيَّلأغراضَّالجدلَّالعنيفَّوتحفيزَّالذاكرة. َّأولَّكاتبَّبيزنطيَّاستخدمَّهذاَّالتشو
                                                           

ينظر مقال له أيضا: "قواعد المناظرة وأخلاقياتها من خلال مجادلة محمد القيس ي ومحمد الأنصاري للنصارى بالأندلس"،   )33(

 .334 ص.نفس المرجع، 
المسيح الكندي إلى  بعنوان: "رسالة عبد ،2001، 3ينظر مقال لمحمد عبد الواحد العسري، منشور بمجلة "الصورة"، العدد   )34(

 . 6 ص.عبد الله الهاشمي: الغيرية الذاتية في المجادلة النصرانية للإسلام"، 
أو السارائين، نسبة إلى "سارة" زوجة النبي إبراهيم التي طردت هاجر أم إسماعيل وطفلها من منزلها بعد أن ولدت هي طفلها   )35(

سلمين على قصة العهد القديم عن طرد سارة لهاجر، فيكون المعنى إسحاق، ويعتمد يوحنا الدمشقي في هذا التوصيف للم
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]فيوحناَّالدمشقي[َّقدَّساهم،َّبقسطَّوافر،َّفيَّإثراءَّالجدلَّالكلاميَّبينَّالإسلامَّوالمسيحية،َّ
علىَّنمطَّالمناظرةَّالذيَّدارَّحولَّقضاياَّلاهوتيةَّبينَّعلماءَّالكلامَّالمسلمينََّّ<<العقلنة>>وإضَفاءَّنوعَّمنَّ

َّ.(36)وعلماءَّاللاهوتَّالمسيحيين"

َّشرحا َّللعقيدة َّظاهرها َّبكون َّال كتب َّتلك َّامتازت َّضربا َّللعقيدةََّّولقد َّوباطنها النصرانية،
َّعنَّ َّوصرفهم َّنبيهم، َّوسب َّعقيدتهم، َّفي َّأتباعه َّوتشكيك َّالإسلام، َّأركان يضَ َّوتقو الإسلامية،

ََّّالإسلامَّإلىَّالنصرانية.

وخيرَّمنَّيصفَّلناَّهذاَّالأمرَّهوَّأحمدَّبنَّعبدَّالصمدَّالخزرجيَّإذَّيقول:َّ"...َّثمَّلمَّتزلَّلهمَّ
يصنفونَّالدواوينَّفيَّخلقَّالأكاذيبَّعلىَّمحافلَّيستدركونَّفيهاَّعلىَّماَّقدموا،َّ وينشئونَّال كتبَّو
َّ.(37)وشتمَّعرضَهَّعلىَّنحوَّماَّفعلواَّبالخالقَّسبحانهَّوتعالى"َّ،سيدَّالمرسلينَّمحمدَّصلىَّالل  هَّعليهَّوسلَم

بِمهمةَّالتصديَّلهذهَّالحملةََّّ-وهمَّهناَّفيَّموقفَّدفاع-وقدَّنهضَّال كثيرَّمنَّعلماءَّالمسلمين
فردتَّلهذاَّالغرضَّالمغرضَةَّعلىَّدينهم،َّوالردَّعلىَّشبهاتَّالنصارىَّالراميةَّإلىَّتشويهه.َّ الردَّعلىَّ)فأُّ

راَّماَّالنصارى(َّ"كتبَّأوَّرسائلَّمفردةَّوالغرضَّمنهَّفيَّكلتاَّالحالتينَّدحضَّالعقائدَّالنصرانية،َّوكثي
يكونَّموجهاَّإلىَّالمسلمينَّفيَّالدرجةَّالأولىَّلتثبيتَّعقيدتهمَّوتحذيرهمَّمنَّضَلالَّالنصارىَّوتضليلهم،َّ

َّ.(38)وإنَّاحتوىَّعلىَّالدعوةَّإلىَّاعتناقَّالإسلامَّوالعزوفَّعنَّالنصرانية"

                                                           

أن المسلمين هم المطرودين، أو هم أبناء المطرودين من البيت النبوي، هذا بالطبع لا يقوله يوحنا، لكن هذا الاسم سيظل 

بعنوان "الجدل اللاهوتي الإسلامي  دالا على المسلمين في التراث المسيحي لفترة طويلة. كلام لناصر حامد أبو زيد أورده في مقال

المسيحي في فترة التكوين الثقافي العربي، في القرنين السابع والثامن الميلاديين"، منشور في كتاب: "حوار الثقافات هل هو 

 ، بتصرف.214 ص.، 2005ممكن )أعمال ندوة(، وزارة الثقافة، الرباط، الطبعة الأولى، 
 ،54 ص.، 1998ينظر مقال له بعنوان "الإسلام في متخيل الغرب"، منشور بمجلة: "فكر ونقد"، العدد الخامس، يناير   )36(

 بتصرف.
ينظر كتاب "مقامع الصلبان"، لأحمد بن عبد الصمد الخزرجى، تحقيق: عبد المجيد الشرفي، مركز الدراسات والأبحاث   )37(

 .93 ص.الاقتصادية والاجتماعية، 
 .22 ص.الفكر الإسلامي في الرد على النصارى"، لعبد المجيد الشرفي، مرجع سابق، "  )38(
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َّفيَّ َّالنصارى َّمع َّالدخول َّإلى َّالمسلمين َّدفعت َّالتي َّالأسباب َّأهم َّمن َّأن َّيظهر َّهنا فمن
َّ َّالدينية َّالمطاعنَّالمناظرات َّتلك َّعلى َّوالرد َّوعقيدته، َّالإسلام َّعن َّالدفاع َّهو َّالعقدي، والجدال

َّدلاتهم.والشبهاتَّالتيَّلمَّيتوانَّعلماءَّالنصارىَّمنَّإشاعتهاَّبينَّالمسلمين؛َّسواءَّفيَّكتاباتهمَّأوَّفيَّمجا

المبادرةََّّذميكيلَّديَّإيبالثاَّيذهبَّإلىَّأنَّأخوهذاَّالسببَّهوَّالذيَّجعلَّالمستشرقَّالإسبانيَّ
للردَّعلىَّالمخالفينَّفيَّالدينَّوالمعتقد،َّيعدَّظاهرةَّنادرةَّفيَّالجدلَّالإسلاميَّالمسيحيَّفيَّالأندلس،َّ
ولذلكَّيلاحظَّأنَّالأعمالَّالتيَّكتبتَّفيَّهذاَّالجانبَّعبارةَّعنَّردودَّالمسلمينَّعنَّدعاوىَّالنصارىَّ

ةَّوالشدةَّوكثيرَّمنَّالسبابَّضَدَّالدينَّالإسلامي،َّمماَّجعلَّهذهَّالردودَّتتسمَّفيَّأسلوبهاَّبنوعَّمنَّالغلظ
البابَّالخامسَّوالثلاثينَّمنَّرسالةَّماَّهوَّماَّثلَّفيَّوخيرَّمثالَّعلىَّهذهَّالظاهرةَّ.َّ(39)والشتمَّللنصارى

 .(40)السائل والمجيب وروض نزهة الأريب

وقدَّأفرزَّلناَّهذاَّالجدالَّجملةَّمنَّالمقالاتَّوالردودَّعلىَّالنصارىَّفيَّهذهَّالفترة،َّوصفَّ
يقةَّمؤلفيها،َّومنهجهمَّفيهاَّبالقول:َّ يعَّعبدَّالمجيدَّالشرفيَّطر "فكثيرَّمنَّالردودَّتبدأَّبصفةَّفجئيةَّببسطَّسر

َّمنطوقها َّفي َّسواء َّالمقالات َّتلك َّدحض َّمحاولة َّمباشرة َّتليه َّالمسيحية َّاللاهوتية يات َّفيََّّللنظر أو
مقتضياتها،َّبِمناقشتهاَّواحدةَّواحدة،َّوفيَّكلَّمرةَّتستخلصَّالنتيجةَّنفسها:َّأنهاَّفاسدة،َّمتناقضة،َّمؤديةَّ
إلىَّال كفرَّوالشرك.َّوينتهيَّالردَّكماَّبدأ،َّعندَّالفراغَّمنَّمناقشةَّآخرَّحجةَّينسبَّإلىَّالنصارىَّالتمسكَّ

َّ.(41)بها،َّأوَّيفترضَّمجردَّالافتراضَّأنهمَّقدَّيتشبثونَّبها"

محمدَّنجيبَّالقولَّأماَّعنَّأسلوبهاَّوالبراهينَّوالحججَّالمستعملةَّوالقضاياَّالمطروقةَّفيها،َّفأجملَّلناَّ
َّالمؤلفاتَّالموريسكيةوخَّ-فيَّذلك َّيستندَّفيهاََّّهذهَّالردودَّفوصفَّ-صوصا َّما َّ"ضَعيفة،َّوكثيرا بأنها

                                                           

(39)  M. de Epalza : « Arabica », Vol. XVIII, Fascicule: 1, février 1971, p: 100. 

الغفران  ، بعنوان "رسالتان على غرار1966عباس منشور بمجلة "اللسان العربي"، العدد الرابع،  ينظر مقال لإحسان -40

 .125والتوابع والزوابع"، ص: 
 .12 ص.لعبد المجيد الشرفي، مرجع سابق، ينظر "الفكر الإسلامي في الرد على النصارى"،   )41(
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إلىَّبراهينَّوحججَّمستمدةَّلاَّمنَّالقرآن،َّبلَّمنَّالتوراةَّ)الكتابَّالمقدس(.َّوقدََّّالمؤلفَّالموريسكي
كانَّهذاَّالجدلَّالخفيَّيدورَّحولَّالثالوثَّالمقدس،َّورموزَّمريمَّالعذراءَّويسوعَّالمسيحَّوال كنيسةَّ
يةَّوالقربانَّالمقدسَّوعزوبةَّال كهنةَّوالراهباتَّالتيَّاعتبرهاَّالمورسكييونَّنفاقاَّوخوراَّلأنَّالل  هَّ والبابو

 .(42)مرَّبالتناسلَّولمَّيأمرَّبقطعَّحبلَّالحياة"أ

فالمسائلَّالتيَّعالجهاَّالعلماءَّالمسلمونَّفيَّكتاباتهمَّهاته،َّجاءتَّتبعاَّلماَّأثارهَّعلماءَّالنصارىَّعلىَّ
َّلإفحامَّ َّللنصارى، َّجدالاتهم َّفي َّالعلماء َّهؤلاء َّجهود َّفانصبت َّواعتراضَات، َّشبهات َّمن الإسلام

َّ.(43)خرىعلماءهمَّمنَّجهة،َّوإفهامَّعوامهمَّمنَّجهةَّأ

أنَّهذهَّالقرونَّالتيَّنتحدثَّعنهاَّفيَّهذهَّالسطور)أيَّمنذَّبداياتَّهذاََّّهناَّلابدَّأنَّنشيرو
َّالمسلمينَّ َّبين َّالديني َّالجدل َّفي َّالخفوت َّبعض َّشهدت َّقد َّالهجري(، َّالتاسع َّالقرن َّنهاية َّإلى الجدل

َّوالنصارى،َّوخاصةَّفيَّشقَّالتصنيفَّوتأليفَّال كتبَّالخاصةَّبالردود.َّ

َّ َّعلى َّيؤكدون َّوالنصارىَّفالباحثون َّالمسلمين َّبين َّالديني َّالجدل َّفي َّللمؤلفات َّملحوظ غياب
،َّبلَّمنهمَّمنَّرأىَّأنَّماَّوصلناَّمنَّال كتبَّالتيَّألفتَّ(44)بالأندلسَّفيَّالقرنَّالخامسَّالهجريَّمثلا

بعدَّهذاَّالقرنَّفيَّهذاَّالحقلَّالعلمي،َّلاَّيعدوَّأنَّيكونَّاجتراراَّوتكراراَّلماَّألفَّفيَّالقرونَّالأربعةَّ
َّالمناهجَّالمتبعة،َّولاَّمنَّحيثَّالقضاياَّوالمسائلَّالمطروقة.الأولى؛َّلاَّمنَّحيثَّ

                                                           
، 2003، سنة 30من مقال "الأدب الألخمي والمورسكي"، لمحمد نجيب بن جميع، منشور بمجلة "دراسات أندلسية"، العدد   )42(

  .30 ص.
ينظر كتاب "جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى"، لمحمد بن إبراهيم بن صالح أبا الخليل، دار أصداء المجتمع،   )43(

  ، بتصرف.423 ص.، 1998الطبعة الأولى، 
(44)  M. De Epalza a dit : «Nous ne connaissons aucun texte de polémique (rudud) antérieur au XIe siècle (Ve de 

l’Hégire). Ceci ne veut pas dire que le les polémiques aient manqué en Espagne, comme d’ailleurs dans tous 

les pays où Chrétiens et Musulmans étais amenés à échanger des propos et des explications sur leur foi 

religieuse», « Notes pour une histoire des polémiques anti chrétiennes dans l’occident musulman », Arabica, 

Tome : XVIII, fascicule: 1, février 1971, P: 99. 
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يقولَّعبدَّالمجيدَّالشرفيَّواصفاَّهذهَّالمرحلة:َّ"وهكذاَّأدتَّبناَّمقارنةَّكتبَّالردَّعلىَّالنصارىَّ
َّالجدلَّقدَّاكتملتَّمعالمهَّفيَّنهايةَّالقرنَّالرابعَّ َّفيَّالبداية،َّوهيَّأنَّهذا َّنكنَّنتوقعها إلىَّنتيجةَّلم

َّكانتَّترددَّماَّكتبَّفيَّالقرونَّالأربعةَّالأولىَّللهجرة،َّوأنَّالردودَّالمؤ لفةَّفيَّالقرونَّالمواليةَّإنما
َّأوَّ َّبالنصوص َّالاستشهاد َّودعم َّالتحليل َّعلى َّالغالب َّفي َّتزد َّولم َّوالرابع، َّالثالث َّالقرنين َّفي ولاسيما

َّلكتابَّ َّالأقدمون.َّوكانَّتحقيقنا للخزرجيَّالمتوفىَّفيََّّ<<مقامعَّالصلبان>>التعمقَّفيَّاتجاهاتَّسل كها
القرنَّالسادسَّللهجرةَّمناسبةَّلممارسةَّهذاَّالجدلَّعنَّكثب،َّومقارنةَّالمواضَيعَّالمطروقةَّفيهََّّأواخر

َّ.َّ(45)بأمثالهاَّعندَّسابقيهَّولاحقيه"

 ثالثا: مصوغات العناية بالجدل الديني بين المسلمين والنصارى بالأندلس.

َّب َّالاعتناء َّتكُسب َّأنها َّرأينا َّالتي َّالجوانب َّبعض َّعن َّللحديث َّالعنصر َّهذا دراسةَّنخصص
َّونظرائهمَّ َّالمسلمين َّالعلماء َّبين َّبالأندلس َّرحاه َّدارت َّوالذي َّالعقدي، َّوالجدل َّالدينية المناظرات

َّالنصارى،َّقيمة َّعلمية،َّوتبَرزَّفيهاَّأهميةَُّالعنايةَّبِمثلَّهذهَّالدراسات،َّل كونهاَّتسمحَّلناَّب :
َََّّّهَّماَّيتمتعَّبالإحاطةَّبالجدلَّالإسلاميَّلليهودَّوالنصارى،َّوهوَّأمرَّيمكنناَّمنَّالوقوفَّعلى

َّالعلماءَّالمسلمونَّمنَّاطلاعَّواسعَّودقةَّمعرفيةَّبعقائدَّأهلَّالكتاب،َّومنَّبراعةَّمنطقيةَّفيَّردودهم
َّ.غمَّاشتهارَّأغلبهمَّبالفقهَّوأصولهالكتابية،َّوسعةَّعقليةَّفيَّنقاشاتهمَّالجدالية،َّر

َّَّس،َّأندلالتوسيعَّمنَّأفقَّمعرفتناَّبالتراثَّالفكريَّوالجدالَّالعقديَّالذيَّأنتجهَّالمسلمونَّبال
َّوالوقوفَّعلىَّأثرَّهذاَّالتراثَّفيَّتأسيسَّوإقامةَّصرحَّعلَمَّالمللَّوالنحلَّأوَّعلَمَّمقارنةَّالأديان.َّ

ََّّالوقوفَّعلىَّأهمَّالإشكالاتَّالعلميةَّوالمسائلَّالعقديةَّالتيَّكانتَّمحلَّخلافَّبينَّالمسلمين
جبَّالتنبيهَّإلىَّوالنصارىَّبالأندلسَّودارتَّعليهاَّمناظراتهمَّالدينيةَّوجدالاتهمَّالعقدي ة،َّممـاَّيستو

                                                           
 .9 ص."الفكر الإسلامي في الرد على النصارى"، مرجع سابق،   )45(



 

 

 

 قسم الدراسات

 19 الجدل الديني بين المسلمين والنصارى بالأندلس إلى نهاية القرن الهجري التاسع │ المختار شاكر

َّأنَّ َّالنوعَّمنَّالمجادلاتَّوالمناظراتَّبه دفَّاستخراجَّالقواعدَّالتيَّمنَّشأنها ضرورةَّالاعتناءَّبهذا
َّتستثمرَّفيماَّيعرفَّاليومَّبحوارَّالأديانَّأوَّح وارَّالحضارات.

َّابهَّأوَّمقارنةَّتلكَّالمسائلَّالعقديةَّوالإشكالاتَّالعلميةَّبِمثيلاتهاَّفيَّالمشرق؛َّلمعرفةَّمدىَّتش
يةَّمعالجةَّمضامينَّهذهَّالقضاياَّالمختلفَّفيها،َّبينَّ"المدرسةَّالمشرقية"َّو"المدرسةَّالمغربية"،َّوكيفاختلافَّ

 علماءَّالمدرستينَّلتل كمَّالاختلافاتَّالجدليةَّوالعقدية.
لجدلَّويمكنَّأنَّنضيفَّإلىَّماَّأوردناهَّهناَّمنَّالمسائلَّالتيَّتظهرَّفيهاَّأهميةَّالاعتناءَّبدراسةَّا

تابَّطرهَّخالدَّالسيوطيَّفيَّكتابهَّ"الجدلَّالدينيَّبينَّالمسلمينَّوأهلَّالكالدينيَّبالأندلس؛َّبعضاَّمماَّس
اَّبالأندلس"،َّمنَّالجوانبَّالأخرىَّالتيَّلاَّتقلَّأهميةَّعماَّذكرناه،َّمنَّقبيلَّأنَّهذهَّالدراسةَّتساعدن

َّعلى:َّ
ََّّال كشفَّعنَّمصادرَّانحرافَّالعقيدةَّلدىَّاليهودَّوالنصارى،َّوخطورةَّالتقليدَّفيَّالعقائد

أبسطََّّعلَّالمقلدَّمجردَّتابعَّلمنَّيقلده،َّومحاكَّلهَّفيَّأقوالهَّوأفعاله،َّحتىَّوإنَّخالفتإلىَّالحدَّالذيَّيج
َّأحكامَّالتفكيرَّالعقليَّالسليم.

َََّّّوغير َّالإسلامية، َّالعقائد َّطبيعة َّعن َّيكشف َّوالنصارى، َّلليهود َّالإسلامي َّالجدل معرفة
َّالبرهان)... (.َّأماَّفيَّالإسلامَّالإسلامية،َّويدلَّعلىَّأنَّال كثيرَّمنَّعقائدَّأهلَّالكتابَّلاَّيؤيدها

فالعقائدَّالإيمانيةَّقائمةَّعلىَّالعقلَّالصحيحَّوالفطرةَّالسلميةَّودائماَّماَّيطالبَّالقرآنَّمخالفيهَّبالدليلَّعلىَّ
َّ.(46)قلَُّْهاَتواَّبرُهْاَنكَمَُُّإنَّكُنتمَُّْصاد قينصدقَّدعواهم:َّ

ََّّ،ية،َّالتيَّأعطاهاَّالمسلمونَّللنصارىَّبالأندلس حتىَّإنهمَّدراسةَّهذاَّالجدلَّتوضحَّمدىَّالحر
َّ.ألفواَّفيَّالطعنَّفيَّالإسلام،َّوجادلواَّالمسلمينَّعقديا،َّبلَّافترواَّعلىَّالإسلامَّبصورةَّغيرَّلائقة

                                                           
 .111سورة: البقرة، الآية:   )46(



 

 

 

 قسم الدراسات

 20 الجدل الديني بين المسلمين والنصارى بالأندلس إلى نهاية القرن الهجري التاسع │ المختار شاكر

ََّّ،كماَّأنَّدراسةَّالجدلَّالإسلاميَّلليهودَّوالنصارىَّفيَّالأندلس،َّيكشفَّعنَّالأثرَّالحضاري
َّالأندلسي َّجهود َّمن َّالمشارقة َّالعلماء َّإفادة َّومدى َّالمشرق، َّفي َّالأندلسيون َّتركه َّهذاَّالذي َّفي ين

 .َّ(47)المجال

َّوغيرهاَّمنَّالجوانبَّالتيَّذكرهاَّخالدَّالسيوطي؛َّأوصلهاَّإلىَّسبعةَّعشرَّجانبا ،َّكلهاَّتصبَّفي
َّأندلس.موضَوعَّإبرازَّالأهميةَّالتيَّتكتسيهاَّدراسةَّالجدلَّالدينيَّبينَّالعلماءَّالمسلمينَّوأهلَّالكتابَّبال

َّتاريخيا،َّوتفردَّلهَّدراساتَّخاصة،فمنَّالأهميةَّبِمكانَّإذن،َّأنَّيتمَّتتبعَّهذاَّالجدلَّالدينيَّ
َّته.تسمحَّللباحثينَّبالوقوفَّعلىَّالمعالمَّوالمظاهرَّالتيَّتميزه،َّوكذاَّبِمعرفةَّعواملَّقيامهَّوظروفَّنشأ

يخَّللفكرَّولابدَّمنَّالتنبيهَّهناَّعلىَّالشحَّالموجودَّفيَّالمصادرَّالمباشرةَّالتيَّيمكنَّاعتمادهاَّللتأر
مماَّيستوجبََّّ-أغلبهاَّمخطوطا ََّّلقلتهاَّوبقاء-بالأندلسََّّالعقديَّوالجدلَّالدينيَّبينَّالمسلمينَّوالنصارى

َّالمناقبَّ َّكتب َّومن َّوتاريخية، َّوأصولية َّفقهية َّمباشرة؛ َّغير َّمصادر َّمن َّالفكر َّهذا َّ"مادة" التماس
َّوالطبقات،َّوالتراجم،َّوالأنساب،َّومنَّتآليفَّآدابَّالرحلةَّودواوينَّالشعرَّومصنفاتَّالآداب...َّ

يرَّقيمةََّتلكَّالمصادرَّغيرَّالمباشرة،َّونبهَّعلىَّأهميتهاَّبالقول:َّوقدَّاستشعرَّأستاذنُاَّعبدَّالمجيدَّالصغ
َّلمرحلةَّنشأةَّالفكرَّالفلسفيَّوالكلاميَّبالغربَّالإسلاميَّ "ولاَّأعتقدَّأنَّبإمكانَّالباحثَّاليومَّالتأريخ
دونَّأنَّيقدرَّقيمةَّتلكَّالمصادرَّغيرَّالمباشرة،َّالتيَّلاَّعلاقةَّلهاَّمنَّحيثَّالقصدَّالأولَّبالفلسفةَّأوَّ

يقياللقاضيَّعياض؛َّوكتابيََّّالمدارك والغنيةلكَّمنَّقبيلَّكتابيَّبالكلام،َّوذ َّالمحن وطبقات علماء إفر
يقيالأبيَّالعربَّالتميمي؛َّ ياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفر وجامع لعبدَّالل  هَّالمال كي؛ََّّور
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ياضَّللمقري...َّوأمثالهاَّمنَّالمصادرَّغيرَّالمباشرةَّالَّبيان العلم غنيةَّمعَّذلكَّلابنَّعبدَّالبر؛َّوأزهارَّالر
يةَّوالاتجاهاتَّالكلاميةَّالخاصةَّ" َّ.(48)بِمعطياتَّثمينةَّتخصَّرصدَّالتحولاتَّالفكر

تأريخَّولئنَّكانَّعبدَّالمجيدَّالصغيرَّيتحدثَّهناَّبالأساسَّعلىَّأهميةَّتلكَّالمصادرَّغيرَّالمباشرةَّلل
للفلسفةَّوعلَمَّالكلام،َّبدافعَّالتخصص،َّفإنَّهذاَّلاَّيمنعَّمنَّأنَّتكونَّتلكَّال كتبَّأيضا،َّمصدراَّ

لجدلَّأنَّاَّأساسياَّللتأريخَّللفكرَّالعقديَّوالجدلَّالدينيَّبينَّالمسلمينَّوالنصارىَّبالأندلس،َّعلىَّاعتبار
بحثا َّمَّ-يَّبداياتَّنشأتهخصوصاَّف-العقديَّبينَّالمسلمينَّوأهلَّالكتابَّبصفةَّعامةَّلاَّيعدوَّأنَّيكونَّ

منَّمباحثَّعلَمَّالكلامَّالذيَّأسسَّلغرضَّالدفاعَّعنَّالعقيدةَّالإسلامية،َّوتلكَّمهمةَّلاَّينفكَّعنهاَّ
َّالجدلَّالدينيَّوالمناظراتَّالعقديةَّللمسلمينَّمعَّأهلَّالكتابَّأيضا .

بدَّالواحدَّذنونَّطه،َّأيضاَّعلىَّأهميةَّتلكَّالمصادرَّغيرَّالمباشرة،َّفيماَّنحنَّبصددَّوقدَّنبهَّع
َّالأندلسي"،َّمركزاَّعلىَّالنوازلَّ َّللتاريخ الحديثَّعنهَّهنا،َّفيَّمقالَّلهَّبعنوان:"َّكتبَّالفتاوىَّمصدرا

يرَّإليهاَّالواردةَّفيَّكتابَّ"المعيارَّالمعرب"َّللونشريسي،َّقائلا:َّ"...َّومنَّالمظاهرَّالثقافيةَّالأخرىَّالتيَّتش
،َّكثرةَّالمناظراتَّوالمحاوراتَّالتيَّكانتَّتتمَّبينَّالفقهاءَّفيَّمختلفَّالمدنَّالأندلسيةَّوحتىَّالمعيارنوازلَّ

المفقودَّلأبيَّالرسائل والوسائل معَّمدنَّالعدوةَّالمغربية.َّبلَّإنَّالونشريسيَّقدَّأشارَّاستناداَّإلىَّكتابَّ
(،َّإلىَّم1275/ه 674حياَّفيَّعامَّعليَّالحسنَّبنَّرشيقَّ)أصلهَّمنَّمدينةَّمرسيةَّالأندلسية،َّوكانَّ

َّحولَّ َّوذلك َّعليها، َّالنصارى َّاستيلاء َّبعد َّمرسية َّمدينة َّعلى َّورد َّوقسيس َّالأخير َّهذا َّبين مناظرة
معجزةَّالقرآنَّال كريم.َّويشيرَّهذاَّالنصَّبالذاتَّإلىَّأنَّهذاَّالقسيس،َّجاءَّإلىَّالمدينة،َّضمنَّوفدَّمنَّ

بادة،َّونظرَّالعلوم،َّوالاطلاعَّعلىَّعلومَّالرهبانَّوالقسسَّأرسلواَّمنَّقبلَّملكَّالنصارىَّللانقطاعَّللع
المسلمينَّوترجمتها.َّوالحرصَّعلىَّمناظرةَّالمسلمين.َّوكانَّهذاَّشأنَّالنصارىَّفيَّبقيةَّالمناطقَّالتيَّسيطرواَّ

                                                           
كتاب "الاتجاهات الكلامية في الغرب الإسلامي"، منشورات كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى،   )48(

 .24 ص.، 2005
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عليهاَّمنَّبلادَّالأندلس،َّمثلَّقرطبةَّوغيرها،َّبلَّإنهمَّأنشأواَّمدرسةَّللترجمةَّفيَّمدينةَّطليطلةَّلنقلَّ
َّ.(49)يةَّأولا،َّومنَّثمَّإلىَّاللاتينية"العلومَّالعربيةَّإلىَّاللغةَّالقشتال

َّالمسلمينَّ َّبين َّالعقدي َّالجدال َّملامح َّبعض َّعن َّموجزة َّفكرة َّقدمنا َّقد َّنكون َّإذن، هكذا
يعةَّلماَّيتميزَّبهَّهذاَّالتراث،َّووقفناَّعلىَّأهمَّماَّيميزهَّمنَّخصائ صَّوماَّوالنصارىَّبالأندلس،َّونظرة َّسر

ثونَّمنَّكونَّهذاَّالجدالَّالعقديَّلمَّيمكنَّتسجيلهَّعليهَّمنَّملاحظات؛َّلعلَّأهمهاَّماَّذكرهَّالباح
فيَّالقرونَّالأولىَّلىَّالأقلَّع-يتأثرَّبالصراعاتَّالسياسية،َّوالصداماتَّالداميةَّالتيَّشهدتهاَّالأندلسَّ

عَّ؛َّفموازاة َّم-إلىَّنهايةَّالقرنَّالتاسعَّالهجري،َّوهيَّالفترةَّالتيَّتمَّتحديدهاَّللحديثَّعنهاَّفيَّهذاَّالبحث
مينَّكخيارَّثانَّأساسي،َّلتدبيرَّالاختلافاتَّالعقديةَّبينَّالمسلَّالصراعَّالعسكري،َّاستمرَّالصراعَّالفكري

َّوالنصارىَّفيَّمخلفَّالمدنَّالأندلسية.
َّالمسلمينَّ َّالعلماء َّبين َّتقع َّالتي َّالجدالية َّالمحاورات َّفي َّالمتمثل َّالفكري؛ َّالخيار َّهذا َّكان وقد

شكلَّمناظرةََّّ،َّوفيَّأحيانَّأخرىَّيتمَّعلى(50)ونظرائهمَّالنصارى،َّغالباَّماَّيتخذَّشكلَّالردودَّالكتابية
فيتمَّالتناظرَّالشفهيََّّبينَّعالمين؛َّيشهدهاَّجمعٌَّمنَّأتباعَّأديانَّالمتناظرين،َّوقدَّيحدثَّالجمعَُّبينَّالحالتين،

بينَّعلماءَّالديانتينَّعلىَّمسائلَّمعينةَّأولا،َّثمَّيقومَّأحدَّعلماءَّالطرفينَّفيماَّبعدَّبإفرادَّمضمونَّتلكَّ
َّ.المناظرةَّبالتأليف

                                                           
 .109 ص.، 1994سبتمبر(، سنة  قال منشور بـ"المجلة العربية للثقافة"، العدد السابع والعشرون، )مارسم  )49(
يقول عبد المجيد الشرفي: "كانت هذه المجادلات من الجانب الإسلامي تسمى في العادة "ردا على النصارى". وليس معنى ذلك   )50(

أن هؤلاء قد هاجموا الإسلام بالضرورة، فانبرى المسلمون للرد عليهم، بل هو فن كلامي قد يندرج ضمن باب التوحيد في 

، وقد تخصص ل
ً
  .22 ص.مرجع سابق، ه كتب أو رسائل مفردة"، الفكر الإسلامي..، المؤلفات الكلامية عموما
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 خاتمة

ََّ فَّعنَّجوانبَّمهمةَّمنَّجهودَّالعلماءَّالمسلمينَّبالأندلسَّفيَّال كشَّتَّفقراتَُّالعرضحاول
ميدانَّالمناظرةَّالدينيةَّوالجدلَّالعقدي،َّكوسيلةَّمنَّوسائلَّتدبيرَّالاختلافَّالعقديَّبينَّالمسلمينَّ
والمخالفينَّلهمَّفيَّالدينَّوالمعتقد،َّواقتصرَّالبحثَّعلىَّالنصارىَّدونَّغيرهمَّمنَّأهلَّالمللَّالأخرى،َّ

لمينَّالأندلسَّإلىَّالقرنَّالتاسعَّالهجري،َّولناَّأنَّنلخصَّأهمَّالنتائجَّالتيَّابتداء َّمنَّوقتَّدخولَّالمس
َّخلصَّإليهاَّالبحثَّفيَّالنقطَّالآتية:

ََّّيقةَّالنصارىَّفيَّهجومهمَّالفكريَّعلىَّالإسلامَّمنَّجهة،َّوبين ألقىَّالبحثَّالضوءَّعلىَّطر
منهجَّالعلماءَّالمسلمينَّفيَّالتصديَّلذلكَّالهجومَّمنَّجهةَّأخرى،َّكماَّأعطىَّفكرةَّعنَّأهمَّالقضاياَّالتيَّ

ئلَّكانَّيدورَّحولهاَّالجدلَّالدينيَّبينَّالمسلمينَّوالنصارىَّبالأندلس،َّمنَّخلالَّماَّحوتهَّ"رسالةَّالسا
والمجيب"َّمنَّمناقشاتَّلعددَّغيرَّقليلَّمنَّشبهاتَّالنصارىَّعلىَّالدينَّالإسلامي،َّوكذاَّالمسائلَّوالقضاياَّ

يعاتَّالنصارى. َّالتيَّيردَّفيهاَّالعلماءَّالمسلمونَّعلىَّعقائدَّوتشر

ََّّحاولَّالبحثَّكشفَّاللثامَّعنَّدورَّعلماءَّالمسلمينَّبالأندلسَّفيَّالدفاعَّعنَّالدينَّالإسلامي
حتىَّمنَّوقعَّمنهمَّأسيراََّّ-ماءَّالنصارى،َّكماَّبينَّهذاَّالبحثَّأنَّعلماءَّالمسلمينَّوالردَّعلىَّمطاعنَّعل

كانتَّلهمَّالشجاعةَّوالإيمان،َّليسَّفقطَّفيَّردَّمطاعنَّالنصارىَّعلىَّالدينَّالإسلامي،ََّّ-بيدَّالنصارى
يفَّمعتقداتهمَّفيَّ وفيَّالدفاعَّعنَّصحةَّمعتقداته،َّبلَّأيضاَّفيَّالطعنَّفيَّدينَّالنصارى،َّوكشفَّز

َّلبَّوالفداء...َّالتثليثَّوالص

َََّّّبين َّالجدالي َّبالموروث َّالمهتمين َّالباحثين َّبعض َّبها َّقال َّالتي َّالفرضَية َّصحة َّالبحث أكد
المسلمينَّوالنصارى،َّوبقضيةَّالأسرَّبالأندلس،َّأمثالَّالمستشرقَّالهولنديَّالمعاصرَّفانَّكونينكزفلد،َّ

(Van KONINGSVLED) نصارىَّيستعملونَّوالتيَّأشرناَّإليهاَّفيَّالمقدمة،َّوالمتعلقةَّبكونَّعلماءَّال
َّ.الأسرىَّالمسلمينَّعندهم،َّوخصوصاَّالعلماءَّمنهم،َّللتدربَّعلىَّالجدالَّمعَّالمسلمين
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َََّّّبالظروف َّيتأثرَّكثيرا بي  نَّالبحثَُّأنَّالجدلَّالدينيَّبينَّالمسلمينَّوالنصارىَّبالأندلسَّلم
َّالسياسيةَّوالأجواءَّالحربيةَّالتيَّكانتَّسائدةَّبالأندلس.َّ

يادةَّالاعتناءفيَّختامَّهذاَّالبحث،َّنؤكدَّعلىَّضرورةَّفإنناَّوبعد،َّ بالتراثَّالأندلسي،ََّّوالعنايةَّز
والبحثَّفيهَّعنَّمزيدَّمنَّمؤلفاتَّعلماءَّالمسلمينَّفيَّالجدلَّالعقديَّوالمناظراتَّالدينيةَّالتيَّجمعتهمَّ

يحتاجَّإلىَّمنَّينفضَََّّّأوَّفيَّحكمَّالمخطوط،بأهلَّالكتاب،َّإذَّلاَّيزالَّال كثيرَّمنَّهذاَّالتراثَّمخطوطا َّ
َّللجدلَّالعقديَّبالأندلسَّعامة،َّحتىَّتتضحَّمعالمهََّّإضَافةَّإلىَّوجوبَّالغبارَّعليه. الاهتمامَّبالتأريخ

أكثر،َّمعَّايلاءَّعنايةَّأكبرَّلمرحلةَّالموريسكيينَّوالتركيزَّبوجهَّأخصَّعلىَّآدابهمَّوتراثهمَّفيَّهذاَّالمجال،َّ
َّنَّتاريخَّالمسلمينَّبالأندلسَّقبلَّالطرد.لأنهَّيلقيَّالضوءَّعلىَّهذهَّالمرحلةَّالمبهمةَّوالمهملةَّم

َّ 
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